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4- نص )مقتل في كربلاء( للشاعر فتحي سعيد :
النص عبـارة عن قصيـدة طويلـة قسمهـا شاعـرها
إلــى عــدة مقــاطع شعــريــة مـتـتــابعــة، لـم تلـتــزم
التــسلـسـل التــاريـخي لإحــداث الــواقعــة، ولكـنهــا
التــزمت بــوحــدة مــوضــوعيــة جعـلت مـنهــا نـصــا
شعــريــا درامـيــا يقـتــرب كـثـيــرا مـن الــسـيـنــاريــو
بمــشــــاهــــده المخــتـلفــــة، والمخــتــــارة مــن مــنــــاطق
تــاريخـيــة مـتعــددة وبحــسـب مــوقف الــشخـصـيــة

المختار وعلاقة ذلك بوحدة الموضوع. 
يبـدأ النـص بحواريـة شعريـة تنشـدها )الجـوقة(،
ولكـن هنــا يـسـتنــد مــؤلـف النـص إلــى مــرجـعيــة
أخــرى في استـثمــاره واقعــة ألـطف، حـيث يــوظف
الطقــوس المصـريـة الـديـنيـة بـصيحـات القـائـمين
فيها بكلمات : )مدد.. مدد( وذلك لغرض تقريب
الصــورة المسـرحيـة من الـواقـع الشـعبي وتـأثيـرهـا

على المستمعين. 
تقول الجوقة : 

"... وقدمت الرأس هدية ليزيد 
كما قدمت راس يحيى من قبل 

هدية لبغي من بغايا بني إسرائيل.. " 
اقتـربت لغـة النـص الشعـرية مـن لغة )الـعفيفي(
في مسـرحيته، وذلك لأسبـاب تتعلـق بانتقـال لغة
الــشعــر الحــديـث إلــى كـتــابــة قـصـيــدة الـتفعـيلــة
الحـرة، حيـث أن الشـاعـرين عـاشـا الفتـرة نفـسهـا

تقريبا التي شهدت تلك التحولات الشعرية. 
ولقـد لجا سعـيد إلـى ترقـيم مشـاهده / مقـاطعه
الـشعـريــة، بطـريقــة متـسلـسلــة تبـدأ بـالــرقم )1(
وصــولا للـمــشهــد الأخـيــر، بــالــرغـم مـن أن لـيـس
هـنــاك تـتـــابع درامـي لـبـنــاء الأحــداث، لاعـتـمــاد
الـشاعر الاسلـوب الملحمي في كتابـة النص، فضلا
عن وجـود شـخصيـة )الـراوي( الـتي من شـانهـا أن

تعزز هذا الاسلوب. 
وأخيرا نشـير إلى أن الشـاعر هنا لجـا إلى الإفادة
مـن أبيــات شعــريــة تــاريـخيــة جــاءت علــى لـســان
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واقعــــــة الــــطف في المـــــسرحــيـــــــة العــــــربــيــــــة
بـنـت الحــسـين، و صــوت فــاطـمــة الــزهــراء )ع(، و
صوت الإمـام علي )ع(، و عبـد الله ابن الحـسين، و
غيـرها مـن شخصيـات مركـزية، إلـى جانـب إعداد
كـثـيـــرة مــن شخــصـيـــات هـــامــشـيـــة مـن الجـنـــود

والحرس والحاشية. 
ومما تجـدر الإشارة إلـيه، أن المؤلف أعـطى مكـانة
خــاصــة لــشخـصـيــة الإمــام الحــسـين )ع( ومـنــذ
المــشــاهــد الأولــى للـمــســرحـيــة، حـيـث عـمــد إلــى
إظهــاره مــرة تلــو الأخــرى في مــشــاهــد مـنــاجــاة
مـنفـردة يـظهـر فـيهـا الإمــام )محـاطــا بهـالــة من
نــــور(، بــــرغــم ابــتعــــاد مــثل هــــذه المــشــــاهــــد عــن
التـسلـسل الـتقليـدي لبـنيـة الـنص إلا أنهـا كـانت
تمهــد للحــدث الجـلل، وتكـشف عـن فكــر ومبــادئ
الإمــام وثـبـــاته علــى طــريـق الحق ومهـمــا كــانـت
التـضـحيــات، إلــى جــانـب التــأكيــد علــى ارتبــاط
العـقيدة الإسـلامية بـالتعـاليم الـسماويـة، فمثلا،

نشير إلى المشهد التالي : 
"الحـسين : يـارب الفلق والأطبـاق، ويـا رب الفجـر
والإمـسـاء، ويــا سيــد النـور والـظلام، ويــامنـشـىء
الـــوجـــود والفـــراغ، ويـــا بـــاســط ألازمـــان، ومـكـــور
الأشيـاء، يـا نـبع كل مـاء، ومــاء كل نـبع، يــا حبـور
كل فـرح، وفرح كل حبور، ويـا دمع كل حزن، وحزن
كل دمـع، أيهـــا الحـب الـــذي  يــســـري مــن شفـــاه
السـر،... فقـد أحـاطـت بي صغـار النـاس ودمـاؤهـا
من كل صـوب، سيـوفهـم مشهـرة لنهـش أجسـادنـا،
وشهواتهم مسعـرة لسبي نسائنا، وكلهم يا سيدي
يهــتفــــون الله اكــبــــر، الله اكــبـــــر لقــتل آل يــيــتـك،
أحـبــائك الــذيـن اجـتـبـيـت واقـتـنـيـت مـن حـصــاد
الـنـــاس، لـم يـــروا جـلال وجهـك، فخــــروا سجـــدا
للــشيـطــان، أنفــسهـم حجــاب، وظلام هــذا الكــون
حجــاب، لكـن لاحجــاب بيـني وبـينـك، لأننـي من
رسول الله، نبضـة من قلبك، يا رب النور،... هبني
يا سيدي السكينة والاستقرار في محورأمرك.. " 
علـى ضـوء مــا تقــدم، وبعــد أن تتـبعنــا بعـضــا من
النـصــوص المـســرحيــة العــربيــة التـي استـثمــرت

واقعة ألطف مسرحيا، نصل الى مايلي :
ــــى الــــدقــــة 1- اعــتــمــــاد الـكــــاتــب المـــســــرحــي عل

التاريخية في استثماره  واقعة الطف. 
2- اتـسـمت الـنصـوص المـســرحيــة العــربيـة بـبنـاء
درامي قــريب الـصلــة بين نـص وآخــر، وهــذا نــابع
مــن أن واقـعــــــــة الــــطـف قــــــــد بــنــت درامــيــتـهــــــــا

التصاعدية بنفسها بناءً محكما. 
3- هـيـمـنـت الـلغـــة الــشعـــريـــة علـــى الـنــصـــوص

المستثمرة. 
4- محـــــاولـــــة بعــض الـكــتـــــاب الإفلات مــن عــين
الرقيب الذي يحذر ويخاف القضية الحسينية. 
5- رجــوع الـكتــاب إلــى المـصــادر التــاريـخيــة الـتي

وثقت أحداث الواقعة، بهدف الإلمام  
بشمولية الأحداث وشخصياتها. 
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يتنـوع وينتقل الزمـان والمكان من مشهـد إلى آخر
وبحـسب المـوقف الــدرامي الــواجب كـشفه، فـمثلا
وكـمـــا جــــاء في الفــصل الأول مـن المـــشهـــد الأول
الـذي يبـدأ بعنـوان ضـمني جـديـد وهـو )زيـاد ابن
أبـيـه( في مكــان وزمـــان معلــومـين، لـيـنـتـقل بعــده
مبـاشـرة إلـى مـشهـد يلـيه بعنـوان )مـوت معـاويـة(
في مكان وزمان آخـرين، والحال نفسه يـستمر مع
مـشهـد جـديــد بعنـوان )يـزيـد وسـرجـون(، وهكـذا
يــسـتـمــر هــذا الـتقــسـيـم الـضـمـنـي بعـنــونـته لـكل
مـشهـد درامي مـوجـود ضمـن التـسلـسل المـشهـدي

في كل فصل من فصول المسرحية الثلاثة. 
لقــــد ضــم الفــصل الأول مــن المـــســــرحــيــــة )21(
شخصـية تـاريخيـة، إلى جـانب جمـوع مشـاركة في
الحـدث بينمـا ضم الفصل الـثاني )26( شخـصية
تــاريـخيــة، إلــى جــانـب جنــود ورجــال آخــرين، أمــا
الفصل الثـالث فقد ضـم )31( شخصية تـاريخية
إلــى جــانب حــرس وجنــود وأنــاس آخــريـن، وبهــذا
العـدد الـكبيـر من الـشخـصيـات يكـون الكـاتب قـد
ــــواقعـــة حــــاول أن يلـم الأحـــداث الـتــــاريخـيــــة لل
ولـشخصـياتهـا الفاعلـين في زلزلـة أركان مـواقفها
الــــدرامــيــــة، وانــطلاقــــات أحـــــداثهــــا الــصغــيــــرة
والكـبـيــرة، بـصــورة مـبــاشــرة مــرة، وبـصــورة غـيــر
مبـاشرة مـرة أخرى، بمعنـى آخر أن الكـاتب حاول
أن يــتعـــامـل مع الــشخــصـيـــات المـــركـــزيـــة لمحـــور
الأحــداث، فــضلا عــن تعـــاملـه مع الــشخــصـيــات
الــــواقعــــة في هــــامــش الأحــــداث، ولـكــن بحــســب
الـضرورة الدرامـية لاختيـار شخصيـة تاريخـية ما

و تفعيلها في بنية النص. 
مـن الشخـصيـات المـركـزيـة في النـص مثلا،  يـشيـر
البــاحث إلــى : الحـسـين بن عـلي ابـن أبي طــالب
)ع(، و زيــاد ابـن أبـيه، و شـمــر بـن ذي الجــوشـن، و
عبيـد الله بن زياد، و يـزيد بن معـاوية، و عـمر ابن
سعـد، و الـضحـّاك بـن قيـس الفهــري، و سلـيمـان
بن صـرد، و حـبيب بـن مظـاهـر، و زيـنب بنـت علي
بـن أبـي طــالـب )ع(، و غـيــرهــا مـن الــشخـصـيــات

المركزية التي تظهر في الفصل الأول. 
أمــا في الفــصلـين الآخــريـن فـتــظهــر شخـصـيــات
مـركـزيـة اخـرى مـثل : القـاسـم بن الحـسن )ع(، و
زهيــر بن الـقيـم، و علـي الأكبـر)ع(، و الـعبــاس بن
علــي )ع(، وسكـيـنــة بـنـت الحــسـين، و رقـيــة بـنـت
الحــسين، و زيـن العــابــديـن بن الحــسين )ع(، إلــى
جـــانــب شخــصـيـــات اخـــرى مــثل : ســـرجـــون بـن
منصـور الرومـي، و صهيب، و الـشيطـان )الذي له
تجـسدات كثيـرة منها الـشمر وسرجـون( و حرملة
بن كــاهل الاســدي، و سنــان بن انـس، و الحــصين
بـن تمـيـم، وخــولـي بـن يــزيــد الاصـبحـي )حــامل
راس الحــسـين )ع((، وزيـــد بـن أرقـم، و الــنعـمـــان
البـشيـر، و خـالـد بن يـزيـد، و يحيـى بـن الحكم، و
هـذا إلـى جــانب شخـصيـات أخــرى مثل : فـاطمـة
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التقسـيم هو أن المـسرحـية تبـدو ثلاث مسـرحيات
مـنفصلـة بـالعنـوان، لكن مــا يجمعهـا هـو أحـداث
واقعــة الــطف  –مــا قـبل ومــا بعــد  –مــوضــوعــا

رئيسا لهذه المسرحيات. 
ومـن المفـيــد الإشــارة هـنــا، الــى أن الكــاتـب وعلــى
الـرغـم من تجــزئته أحـداث المـســرحيــة، إلا انه لم
يبـتعــد كـثيــرا عـن التـسلـسـل التــاريـخي لأحــداث
ـــاريخـيــة، الـــواقعــة، ذلـك انه قــد اتــبع مــصــادر ت
جـعلهــا مــرجعــا أســاســا له في مـتــابعــة الحــدث
ومـصــداقـيـته، مـن هــذه المـصــادر وبحــسـب إشــارة
الكـاتب نـفسه نـذكـر : الاحتجـاج لأحمـد بن علي
الـطبــرسي، وتـاريخ الـطبـري لأبـي جعفــر محمـد
بـن جــريــر الـطـبــري، وتــاريخ ابـن الأثـيــر لـضـيــاء
الـــديـن نــصـــر الله ألجـــزري ابـن الأثـيــــر، ومقــتل
الحــسـين لـلعلامــة المــرحــوم عـبــد الــرزاق المقــرّم،
ومـقتل الحـسـين للخـطـيب المـرحـوم الـشـيخ عبـد
الــــزهــــرة الــكعــبــي، والإمــــام الحـــســين لعــبــــد الله
العلايلي، وأدب الحسـين وحماسـته لأحمد صـابر

الهمداني. 
ممـا تجـدر الإشـارة إلـيه، أن الكـاتـب رغم اعـتمـاده
المـصادر التاريخيـة والتسلسل التـاريخي للواقعة،
إلا انه حــاول إضفــاء بـنيــة كتــابيــة حــديثــة علــى
الـتــسلــسل المــشهــدي في الفــصل الــواحــد، حـيـث
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بهـا يـزيـد إلـى عمــر بن سعـد، بعــد قتله الحـسين
)ع(، كمـا يشـير النـص أيضا إلـى روايتين عن دفن
راس الأمـام الحــسين )ع( الأولــى تقـول أن الـرأس
مـدفون في بلاد فلسطين القديمـة، والثانية تقول

في كربلاء. 
ويـذكــر محمـد عـزيــزة، انه في نهـايــة تقـديم هـذا
الـنـص أمــام المـشــاهــديـن نــراهـم يـتــدخلــون آخــر
الأمـر " بحمـاسة تفـوق حمـاسة المـمثلين.. ويـبدو
الأمــر وكــان المـمـثلـين والمــشــاهــديـن قــد خــضعــوا
للعـذاب نفسه يـعيشـون بصـورة واحدة،... فـاجعة
الحــسين الـرهـيبـة ويـصبحـون بـذلـك مثــالا حيـا

للتقمص.. ". 
6- مسرحية )الحسين - مسرحية تراجيدية في

ثلاثة فصول( تأليف: وليد فاضل  
لعل هـذا النـص المسـرحي لمـؤلفه الكـاتب والأديب
السـوري وليد فاضل، يُعد مـن النصوص الصادرة
حــديثــا التـي استـثمــرت واقعـة ألـطف في بـنيـتهـا

الدرامية، حيث انه نشُر عام 1998 . 
عـمـــد الكــاتـب إلــى عـنــونــة فـصــول مــســرحـيـته
الـثلاثــة، فجــاء الفــصل الأول بعـنــوان )الحــسـين
والـشمـر(، والفـصل الثـانـي بعنـوان )كـربلاء(، أمـا
الفــصل الــثــــالــث فجــــاء تحــت عــنــــوان )الــــرأس
والهـــاشـمـيـــات(. مـــا يـلفـت الانـتـبـــاه إلـــى هـــذا
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أصحــابهــا، وذلك لإضفــاء سمـة تـاريـخيـة حـاول
الشاعر عصرنتها مسرحيا. 

5- نص )آلام الحسين أو مأساة كربلاء( إعداد
محمد عزيزة : 

لقـــد جـــاء هـــذا الـنــص، بـلغـــة نـثـــريــــة وصفـيـــة
للأحــداث ولكل مـا يقــال، كمــا نلمـس الاخـتصـار
السريع لأحـداث عظام، لم يـتوقف النص عـندها
كثيرا، فجـات مروية علـى لسان الجوقـة ورئيسها،
الذي ظهـر هنا متتبعا الأحـداث، إلى جانب كونه
وجمـاعـته يمثلـون أنصـار الحـسين )ع( ومـؤيـديه،

وهذا واضح منذ البداية. 
كـمــا يــشـيــر الـنـص إلــى زوجــة الأمــام الفــارسـيــة
)شهــرا بــانــو( وتـبــريـــر ذلك يــأتــي لكــون الـنـص

فارسي الأصل. 
وفي حــوار الــسيــدة زيـنب )ع( الــذي تقــول فـيه : "
الفـرات يتـابع مجـراه.. "  ما هـو إلا التـأكيـد على
مــواصلــة طــريق الجهــاد والتـضـحيــات في سبـيل
تــرسـيخ دعــائم الــدين، مـهمــا كــانـت التـضـحيــات
ومهما عظمت الرزايا، فطريق الحق لا بد من أن
يتــابع مجــراه، مثـلمــا هــو الفــرات الــذي سيـظل

يجري برغم كل هذه الدماء. 
كما يتوقف النص سريعا عند الإشارة إلى )ولاية
الــري( وهي ولايــة في جنــوب طهـران، والـتي وعـد
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فـوجـئت بـرجلٍ في الخمـسيـنيـات من
عمره يتلـو علي، وقد عرفني للتو في
منـاسبـةٍ عـابـرة، قـصيـدةً قـصيـرةً لي
مـن أوائل الــسبـعيـنيــات، وكــأنه يقــرأ
في كتـابٍ، حتـى أنـني حـسبـت، لطـول

العهد بها، أنها لشاعر آخر.
فـقلــت له شــــاكــــراً إعجــــابه المــنقــطع
الـنـظـيـــر أن القـصـيـــدة ربمــــا لفلان،
وليست من شعـري، غير أننـي تأكدت
فيمـا بعد أنهـا لي بـالفعل فـأرجو أن
يــصحح )تــصحـيحـي( ذاك ويـــواصل

إعجابه بي!.
ذلك هـــو الــشـــاعـــر إحــســــان محـمـــد
ـــــــا بـعــــض ـــــــذي أعـــــــرض هـــن ـعـلـــي، ال ـ ـ

إحـســان محمــد علي ..و )الـوقـوف أمـام الـذاكـرة(

)حكاية جندي(عراقي وبريطاني .. مسرحية من موسيقى مختار وسترافنسكي 
محمد ناجي / خاص بالمدى 
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عقــده بــالاشـتـــراك مع عـبـــد الكــريم كــاصــد،
ربيكا، أحـمد مختـار، روبن نيل وبحضـور اكثر

من 200 اعلامي. 
وقـــــــد أثـــــــار الـعـــمـل الاعـجـــــــاب والجـــــــدل في
الاوســاط البــريطــانيــة الاعلاميــة والثقــافيـة
BBC- العـــربـيـــة خــصـــوصـــا الـ بـي بـي سـي
ــــــــدبـــنــــــــدنـــت  – the indpendentالـ الان
ايفنـنج ستـار  Evening Star، بــاعتبـارهـا
مـــؤســســـات شـــاركـت في رعـــايـــة العـمل، حـيـث
ذكــرت الاخيـرة بـان هــذه التجـربــة لم تحـدث
ابـدا في تــاريخ المـسـرح حـيث تــستخــدم لغتـان
اسـاسـيتـان ونـوعــان من المــوسيقــى  وممثلـون
مـن كل شخصيـة في عمل واحـد ، في حين ذكر
الـشـاعــر والمتــرجم فــاضل الـسلـطــاني : عـمل
ـــــداخل في الحــــوار بــين الـلغــتــين كــــان رائع وت
نــاجحــا وأعـتقــد انهــا اول تجــربــة في المـســرح

العالمي من هذا النوع.
وقـد حضر السفير العراقي في لندن د. صلاح
ـــالعـمـل ولغـــة الخــطـــاب الـــشـيـخلـي واشـــاد ب
الـثقـــافي العـــالـي الـتـي هـي الـــوسـيلـــة الارقـــى

لتقارب الشعوب.
كمـا ذكـرت الكـاتبـة البــريطـانيـة سـارة ولـيم  :
هـذا هـو وجــة الثقـافــة العــربيــة والاسلاميـة،
الشعـر الفن، اللغة العربية الساحرة، عمل لم

ار مثله بهذا الجمال.
اما استـاذ موسيـقى الشعـوب في جامعـة لندن
لـلمــوسـيقــى رتـشــارد جكــوسكـي فقــال : كـنت
واثقـا من ان المـوسيقـى العربـية قـادرة على ان
تقف بمـوازاة ستـرافـينـسكي، مـؤلفــات مختـار
وصلت الى دقـة واتقان وصياغة تـاليفية قلما
تجــدهــا في المــوسـيقـــى العــربـيــة ذات الـتـــاريخ

العريق.
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بـالانـكليـزيـة، وكـانـت هنـاك تــاثيــرات شعـريـة
واضحة جـسدهـا الشـاعر عـبد الـكريم كـاصد
في النص الـعربي، ورغم المـشاكل اللغـوية التي
كان يـواجههـا الممثلـون العـراقيـون اثنـاء نطق
الحـــروف او المعـــرفـــة القـــواعـــديـــة الـتـي تـبـــدو
ضعيفـة لكـن ذلك لم يـؤثـر علـى سيــر العمل
بــشكل عــام لان كـل عنــاصــره الاخــرى متـقنــة
ـــائـيـــة بـــشـكل جـيـــد خــصـــوصـــا القـــدرة الغـن
الجـمـيلـــة الـتـي يمـتلـكهـــا الجـنـــدي العـــراقـي
)علاء حــسين( والأخـتيــارت المـــوسيـقيــة الـتي
كان مناسبة لصوته القوي الذي ملأ الصالة.
وبـالاضـافـة الـى علاء حـسين الـذي قـام بـدور
الجـنــدي، مـثل دور الــشـيـطــان ضـيــاء الــديـن
ـــــراهــيـــم فلـــيح، ــــــراوي فلاح اب ســـــامــي ودور ال
اضـــافـــة الـــى جـــولـين كلـــوفـــر بـــدور )الـــراوي(
الانجلـيـــزي . كـيـــرن مـكـنـمـــان ) الجـنـــدي (

ومارتن ماركوز) الشيطان(.
استخـدمـت في العمـل التقـنيـات الحــديثـة في
تصمـيم وصنـاعـة الـديكـور الـذي ابـدعـة جـون
بـوســر ونفــذة مع فـريـق عمل خـاص، واشـرف
على الـهندسـة الصـوتية فـريق من المهـندسين
البـريطـانـيين بقيـادة الخبيـر كـرستـوفـر شـوت
ـــول امـــا الاضـــاءة فقـــد نفـــذهـــا وصـمــمهـــا ب

كونستبل وجوناثن كلارك. 
من المؤمل ان يعرض العمل في العراق وبعض
الـدول العـربيـة بعـد عـروض في امـريكـا وكنـدا
وبعض الدول الاوربيـة، ومن ثم يعود ليعرض
في بريطـانيا مـرة أخرى للنجـاح الذي حققه،
حيث نفـدت كل بطاقات ايـام العرض بعد يوم
من عـرض المسرحـية. لكن المخـرج استيكل لم
يــرغب بـذكــر متـى وايـن سيعــرض في العـراق،
رغـم انه اشـــار الـــى اتفـــاقه مع وزارة الـثقـــافـــة
ـــى ذلـك، خلال المـــؤتمـــر الــصـحفـي الـــذي عل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الـشخـصيــات، حيـث يحتـوي كل مـشهـد علـى
حـــوار بـكلا الـلغـتـين، ويـــصل الـــى درجـــة مـن
البـراعــة والتـوالف والـسلاســة لايحتــاج فيهـا

المتفرج ان يعرف اللغتين كي يفهم العمل.
المخرج البريطـاني اندرو استيكل كـان حريصا
علـى ان يـوفــر القنـاعـة والـرضــى للمـايـستـرو
روبـن نـيل والمــؤلف المــوسـيقـي احـمــد مخـتــار،
فمـنح المـوسـيقــى وقتـاً كـبيـراً ومـسـاحـة بـارزة
ـــدون اي حـــوار، فقـــدمـت قــطع مـــوســيقـيـــة ب
متنوعـة لستـرافنسكـي مثل الموسيقـى الملكية،
ورقصـة التـانغـو، ومـارش الجنـدي، أمـا لمختـار
فقـــدمـت مـــارش الجـنـــدي العـــراقـي، وقــطعـــة
اسبــانيــا . لعب الــورق، منـتصـف الليـل، قصـر
السلطـان.. اضافـة الى قطع مـوسيقيـة كثيرة
لكلا المــؤلـفين عــزفهــا مـــوسيـقيــون عـــراقيــون

وبريطانيون على المسرح.
وظهـــرت اعـتـــراضــــات مخـتـــار الـتـي ذكـــرهـــا
لــصحـيفـــة الانـــدبـنـــدنـت مــبكـــرة حـين قـــال :
"بــسـبـب عــدم تــوفــر مـيــزانـيــة مــالـيــة كــافـيــة
اضطـررت إلــى ان اواجه سبع آلات مـوسـيقيـة
غـــربيــة بــآلات عـــربيــة اقل، وبــراعــة العـــازفين
العـــراقـيـين ســـاهـمـت بـــأحـــداث الـتـــوازن علـــى
المـســرح". امــا علــى صـعيــد العــرض فقــد ذكــر
مـختـار لمحـطــة بي بـي سي  : BBCمـا كـنت
أخشـاه هو ان يجيـر العمل الفني الـى خطاب
سيـاسـي، حيـث هنــالك الكـثيــر يتـصيـدون في
المـــاء العكـــر وممن يــريــدون احـــراج الحكــومــة
البريطانية بسـبب التنافس السياسي، فانا لا
اقبل ذلك مثلمـا لا أقبل الدفاع عن الحكومة
البــريـطـــانيــة.. يجـب ان يعــرف الجـميـع اننــا
فنـانون  نقـدم فنـاً جمـاليـاً ذا اهداف انـسانـية

بحتة ولسنا سياسين.
ـــى لغـــة شعـــريـــة عـــالـيـــة الحـــوار احـتـــوى عل
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ــــى ــــاً يـــــراوده عل الحــــرب، لـــيلـــتقــي شــيـــطــــان
)الكمـان( الـصغيـر الــذي لا يملك غيـره، وهـو
روحه ومــشــاعــره والـــذي رافقه طـيلــة حـيـــاته
وخلال الحـــــرب، وبعــــد الإغـــــراءات يقــــايــض
الجـنـــدي )الكـمـــان( بكـتــاب الـشـيـطــان الــذي
يخلــو مـن الـــروح ولكـنـه يجلـب المــال والـثــراء
بعـد بيع مـا يتضـمنه من أفـكار مـربحـة، التي
ستقـود الجنـدي الـى الجحـيم بعـد ان تغُـرقه
ـــذات. ولـكـن صـــوت الـــراوي الـــذي في المل
يمثل الخير، صوت الحـكمة صوت الناس
في العـمل المــســـرحـي يــســـاعـــده ويــشـجعه
علـــى اســتعـــادة كـمـــانه الــصغـيـــر، بعـــد ان
يخــســـر كل مــا حــصل علـيه مـن امـــوال مع
الـشـيطـان.. لكـن هل سيعـود الجنــدي ليقع
في مـصيـدة الـشـيطـان مـرة أخــرى ؟ وهل من

ينقذه ؟ 
كتب العمل المـسرحي عـام 1918 خلال الحرب
العالميـة الاولى الكـاتب الفرنـسي راموز ووضع
المـــوسـيقـــى اشهـــر مـــؤلفـي القـــرن العــشـــريـن
الـروسي ايكـور سترافـنسكي، وقـدم اول مرة في
الفتـرة نفـسهــا، ولكن اراد المخـرج البــريطـاني
انـــدرو استـيكل ان يـعيـــد صيــاغــة هــذا العـمل
من جـديد ويسقطه علـى الوضع الحالي، لذا
جـــاء الـــى العـــراق عـــدة مـــرات وزار مـــديـــريـــة
المخـابـرات )الـدائـرة الحمــراء( واستمـع لشـرح
عـن اســالـيـب الـتعــذيـب زمـن صــدام، والـتقــى
جـنودا وامـراء للحـرب في العـراق، كمـا فعل في
ـــدان أخـــرى. وقـــام بـتـــرجـمــــة العــمل الـــى بل
الـعربيـة الشـاعر العـراقي عبـد الكريم كـاصد،
ووضـع المقــطـــوعـــات المـــوســيقـيـــة الجـــديـــدة
المــوسيقـار العـراقـي احمــد مختـار. المـسـرحيـة
عـــرضت بــاللـغتـين العـــربيــة والأنجـليــزيــة في
حـــــــوار مـــتـــــــداخـل مـــتـــنـــــــاسـق بـــين جـــمـــيـع
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انــتهـــى قــبل أيـــام عــــرض العــمل المـــســـرحـي
الموسيقي )حـكاية جندي(، والـذي استمر لمدة
عشـرة ايام عـلى اهـم مسـارح لنـدن القـديمة )
 (the Old Vicتحـــت رعــــــــــايــــــــــة المـــمـــثـل
الهـوليـوودي الـشهيـر كـيفين سبـيسـي. تتنـاول
المــســـرحـيـــة حكـــايـــة جـنـــدي عـــاد مـنـهكـــا مـن
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وكنت أحلم بالرحيل
الى مدن الحلم

لكني تجاوزت كل الحدود
الى مدنٍ مقفلة

فيا ويح نفسي....!!
).................

وأخــيــــــراً، إذا كــــــان هــنــــــاك، في هــــــذه
العجــالــة، مــا أؤاخــذ علـيه الـشــاعــر
إحــســـان، بـــآعـتـبـــاري مـن )حـنـــابلـــة(
الــشعــر الحـــر-شعــر الـتفعـيلـــة، فهــو
ــــــــات الـــتـــي تـــتـخـلـل هــــــــذه الـــنـــثــــــــري
القــصــــائــــد، وإن كــــان ذلـك لــم يعــــد
ــــــوم مــنـقــــصــــــة، في ظـل ــــــر الــي يـعــتــب
)قـــصــيـــــدة الــنــثـــــر( الـــــزاحـف علـــــى

الساحة الشعرية!
وعلـــــى كل حــــال، فــــإنـي أتــــرك هــــذه
المجـمــوعــة أمــانــةً بـين أيــدي الـنقــاد
الـبــــاحـثـين عـن الــــشعــــر ولـيـــس عـن
الـشـاعــر، ليــروا فيهـا مـا يــرون وفقـاً
للـمعـــايـيـــر الـنقـــديـــة المـــوضـــوعـيـــة،
فيـنفعــوا بــآرائـهم الـشــاعــر والقــارئ
معـاً، وهم الأولى بالتقويم وأصحاب

الكلمة الفصل.
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وما تركت
غير جرحٍ رهيف

على شفة الكلمات
... ... ...

أعرف ان القصائد
بين كفيك

عصفورة لا تنام
عانقت شوقها وارتمت

للحنين...
وها أنت تطلقها

غيمةً
في فضاء الكلام.(

وفي إطــار الحصــار الثقـيل ذاته نجـد
الشـاعـر نـفسه هـذه المـرة، في قـصيـدة
)الــرحـيل الــى مــدن الحلـم(، يحــاول
ــــــــــــى الانـفـلات مـــــن خـلال الحـلـــــم ال
فـضـاء الحـريــة البـعيــد بيـنمـا تـثقل
على روحـه السجيـنة هـواجس الأمل

والخوف والموت المتربص:
)تعلمت ان استفيق

على هاجس الرحلة المقبلة
على هاجس الحب والموت

والمقصلة..

ـ

للـمــــدن المقـتـــولـــة(، حـيــث يقـــول في
قــصيــدة بهــذا الـعنــوان يهــديهــا الــى

بيروت:
)الساعة أعلن موتي

بأسم الأطفال المقتولين
على الأرصفة الإسفلتية

في بيروت
وتل الزعتر

بأسم الأغصان المحروقة
والأزهار المحروقة

والبحر الممنوع
الساعة أعلن موتي

بأسم الجوع
وبأسم المقتولين

على أرصفة العالم
)...................

ـــــــا(، الـــتـــي ـــــــراي ـــــــدتـه، )الم وفي قــــصـــي
يخـاطب فيها راضي مهـدي السعيد،
يـختزل الشاعـر حجم الحصار الذي
فــــرضه الـنـظـــام الـــدكـتـــاتــــوري علـــى

الاصوات الحرة، قائلاً: 
)أعرف أنك خلف
المرايا التي كسرت
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قـــصــــــة حــبٍ انـــتحــــــر علــــــى عــتــبــــــة
الكنيسة، قائلاً:

)للصليب الذي كنت تعشق
أيقونة..

لـ)ماريا( زهرة هذا العمر الذابل
أيقونة..
للصمت
وللحزن

وللذكرى
لديوانٍ وحيد

أكتب الان إليك..
فلربما نلتقي ذات يومٍ

في الطريق
ربما يشتعل الرأس قصائد

شاعر أنت
قطار العمر ما فات
ولم يخب الطريق

).............
ويقتصـر تعاطـف الشاعـر مع الاخر،
ـــــــى ـــــــدة، عـل كـــمـــــــا في هـــــــذه الـقــــصـــي
الاحـســاس بمعـانــاته العـاطـفيــة، بل
يتعـداهـا الــى همـومٍ انـســانيــة أشمل
وأبعـــــد... )لـلأطفـــــال.. لـلأشجـــــار..
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فالسنابل التي آحترقت لم تزل
في تراب الحديقة

)...........
وفي هـذا المقطع مـن قصيـدة )اللـقاء
الاخيـر( إشـارة الـى قـصيـدة لـسعـدي

يوسف، كما يذكر في الهامش.
وهـــذا ليـس الــوفــاء الـــوحيــد لــرمــوز

تلك المرحلة.
فقــــد أهــــدى الـــشــــاعـــــر مجـمــــوعــته
الــــشعـــــريـــــة، مــن الأول، الـــــى زوجــته
وأولاده، والــــــى أصــــــدقــــــائه )الــــــذيــن
غيبهـم الموت او المنفى( وذكر بعضهم
بـــــالاســم، واهــــــدى بعــض قــصـــــائـــــده
لحـــسـين مــــردان و )أســــاتـــــذته( مــثل
محــمــــــد الـــنقــــــدي وراضـــي مهــــــدي
الــسعـيــــد، بل وأسلـم تـصـمـيـم غلاف
مجــمـــــوعــته الـــصغــيـــــرة هـــــذه لابــنه
الفنـان سـامـر إحـســان محمــد علي!
فـفي قــصيــدته، )الــرجل الــذي فــاته
القـطــار(، يخـــاطب الـشــاعــر مـحمــد
الـــنقــــــدي، مــــشــيــــــراً الــــــى قـــصــــــةٍ له
بـالعنـوان ذاته، يحكي فـيها الـنقدي،
كـمــا جــاء في هــامــش القـصـيــدة عـن
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آنطـباعـاتي الـسريعـة عن مجمـوعته
الشـعريـة الصـادرة حديـثاً، )الـوقوف
أمــام الــذاكــرة(، الـتـي أعـطـيـتهـــا مع
نفــسـي عـنـــوان )قـصـــائـــد مـــؤجلـــة(!
ذلك ان المجمـوعة، وهي الأولـى التي
تـصــدر لـه، تتــضمـن بعـض قـصــائــده
المكـتـــوبـــة في اواســط الـــســبعـيـنـيـــات
حتى بدايـة الثمانينـيات، وقد حالت
ظـروف معيـنة دون مـواصلـة الشـاعر
الـكتــابــة او نـشــر مـجمــوعــة شعــريــة
طـوال المـدة المـاضيـة، وهـاهـو الشـاعـر
ينـبعـث من رمــاد المــاضـي ويقف الان
أمـام ذاكـرته يـسـتعيـد بـعض مـا قـال

عام 1975:
)زهرة للتي علمتني

بــــــأن المــــســــــافــــــة بــين الــتــمــنــي وبــين
الحقيقة نهر

وأن الهوى يموت بلا عقبات
ثانيةً نلتقي...

نتحاور دون آلتفات
وأذكر أنا اختلفنا

وأنا احترقنا
وأنا انتهينا لكي نبتدي

عــــــادل العــــــامل


